
 بيــروت –  كشـــفت مصادر سياســـية 
لبنانيـــة عن خطط أمنية تـــم الإعداد لها 
للتصـــدي للحـــراك الشـــعبي فـــي لبنان 
وفرض الأمر الواقع بالقوة، عبر سلسلة 
تدابير وإجراءات وعمليات أمنية، هدفها 
ترهيب الشـــارع كحل نهائـــي لمواجهة 
تصاعد المد الشـــعبي فـــي كل المناطق 
اللبنانيـــة، فـــي وقـــت تبعث الأوســـاط 
لامتصاص  تهدئة  برســـائل  السياســـية 
النقمة المتفاقمـــة عبر الإعلان عن حلول 
سياسية لتغيير النظام السياسي بقيادة 
نبيه بـــري رئيـــس حركة أمل الشـــيعية 

ورئيس مجلس النواب.

تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وذكـــرت 
الأمنيـــة  المناورتيـــن  أن  لـ“العـــرب“ 
والسياسية تسيران بخط متواز من قبل 
القوى السياســـية المتشـــبثة بالسلطة، 
بعـــد ارتفاع مطالـــب الشـــارع اللبناني 

بإسقاط الوجوه السياسية برمتها.
النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  وســـعى 
اللبنانـــي نبيه بـــري إلى إظهـــار تفهمه 

لموجـــة الغضـــب الشـــعبية الواســـعة، 
وذلـــك بتقديم ”مبادرة“ تتبنى شـــعارات 
المحتجين مثـــل ”تغيير النظام“ والدفاع 
عن بنـــاء ”دولة مدنية“، فـــي خطوة قال 
مراقبون محليـــون إنها لا تعدو أن تكون 
منـــاورة من زعيم حركـــة أمل لامتصاص 
غضـــب الشـــارع ومنـــع الاســـتمرار في 
التغييـــر الجـــذري الـــذي يهـــدد قبضـــة 

الثنائية الشيعية على لبنان.
وقـــال بـــري، الأربعـــاء، إن ”الظـــرف 
الراهن موات جدا لقيـــام الدولة المدنية 
و(إقرار) قانـــون انتخابات نيابية يعتمد 
لبنان دائرة واحدة على قاعدة النسبية“، 
دون أن ينســـى التحذيـــر مـــن الفـــراغ، 
وأنّ ”البلـــد لا يحتمل أن يبقـــى معلّقا“، 
وتخويف اللبنانيين من تجارب الماضي 
ســـواء من الحرب الأهليـــة، أو من خلال 
اشـــتباك الميليشـــيات المختلفة وبينها 
حركة أمـــل مع الوجود الفلســـطيني في 

لبنان.
وحذر مراقبون من أن كلام بري، الذي 
جاء خلال لقاء الأربعاء النيابي، قد يكون 
جزءا من طبخة سياســـية تتبناها بعض 
الأطـــراف السياســـية بهدف اســـترضاء 
إلـــى  ودفعهـــم  المحتجيـــن  مـــن  الآلاف 
التراجع وإثـــارة الخلافـــات بينهم، وأن 
ذلـــك ربما يكـــون جزءا من خطة أوســـع 
لتقويـــض الانتفاضة التي تشـــمل أيضا 

توظيـــف الجيـــش لتفكيـــك الاعتصامات 
وإجبار المحتجين على إخلاء الساحات.
النــــواب  مجلــــس  رئيــــس  ويوظــــف 
خبرته الطويلة في قلب اللعبة السياسية 
اللبنانيــــة لإدامة ســــيطرة مــــا بات يعرف 
بالثنائية الشــــيعية على المشهد اللبناني 
مــــن خــــلال بنــــاء تحالفــــات تمكّــــن مــــن 
التحكم في البرلمان والحكومة ورئاســــة 
الجمهورية وجعلها في خدمة الســــيطرة 
الأمنيــــة والسياســــية لحــــزب اللــــه على 
اللبنانيين، ومــــن وراء ذلك حماية النفوذ 
الإيراني من بوابة حماية مصالح الطائفة.
وحرص بري علـــى تأكيد أنه كان من 
أوائل من طالبـــوا بإصلاحات اقتصادية 
قبل أن يرفضها الشـــارع بأكثر حدة هذه 
المـــرة من خـــلال موجة غضـــب وضعت 
السياســـيين في ســـلة واحـــدة وطالبت 
بإقالتهم ومحاســـبتهم وإســـقاط النظام 
الطائفي الذي استثمروه ليستمروا زمنا 
طويلا في مواقعهم مثل بري الذي يتزعم 

حركة أمل منذ 1980.
وقـــال بـــري إنّ ”مطالـــب الحراك في 
الجانـــب الاقتصـــادي كانـــت مـــن جملة 
البنود الـ22، والتي كنا من السبّاقين في 
تكرار صرختنا منذ العشرات من السنين 
لمعالجتها، ويسجّل للحراك تحقيقها من 
خلال الضغـــط الشـــعبي، لأن النصيحة 

كانت بجمل، صارت النصيحة بثورة“.

كما نأى بنفســـه عـــن الحكومة التي 
تشـــكلت في ســـياق تسوية أشـــمل كان 
هـــو أحـــد المســـاهمين فـــي تثبيتهـــا، 
قائلا ”يســـجّل للحكومـــة إقرارها الورقة 
الاقتصاديـــة التـــي رغم جودتهـــا، تبقى 

العبرة في التنفيذ“.
ولم يقـــف التخويف مـــن الفراغ عند 
رئيـــس مجلـــس النـــواب، بل بات ســـمة 
تسيطر على أغلب تصريحات المسؤولين 
اللبنانييـــن. وأكد رئيس الحكومة ســـعد 
الحريري، الأربعاء، ضرورة الحفاظ على 
الأمـــن والحرص على فتح الطرق وتأمين 

انتقال المواطنين بين كافة المناطق.
وذكر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي 
أن الحريـــري يتابع التطورات الأمنية في 
البلاد حيث ”أجرى سلسلة اتصالات مع 
القيادات الأمنية والعســـكرية واطلع من 
خلالها على الأوضاع الأمنية في مختلف 

المناطق“.
وكشفت مصادر مطلعة في بيروت عن 
خطـــط يتم الإعداد لهـــا للتصدي للحراك 
الشـــعبي في لبنان، عبر سلســـلة تدابير 
وإجراءات وعمليـــات أمنية، كحل نهائي 

لمواجهة تصاعد المدّ الشعبي.
وقالـــت المصـــادر إن قيـــام الجيش 
اللبنانـــي بفتـــح الطرقـــات، يهـــدف إلى 
محاولـــة ضـــرب الزخم الـــذي تحظى به 
التجمعـــات المناطقيـــة، والســـعي إلـــى 
احتـــواء المظاهـــرات داخل الســـاحات، 
على نحـــو لا يؤثر على الحيـــاة اليومية 

للبنانيين.
عمليـــات  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
الجيش اللبناني تهدف أيضا إلى تأجيل 
احتمـــالات ذهـــاب بعض قوى الســـلطة 
اللبنانيـــة، لاســـيما حـــزب اللـــه والتيار 
الوطني الحر وحركة أمل، إلى الاصطدام 
الشـــارع  تحريـــك  بحجـــة  بمتظاهريـــن 
المضـــاد فـــي مواجهة الحـــراك الرافض 
لكل المنظومة السياسية في البلد، وسط 
أنباء عن أن حزب الله والتيار العوني قد 
أشاعا عزمهما على القيام بفتح الطرقات 
بالقوة إذا عجـــز الجيش عن القيام بهذه 

المهمة.
وقواها  اللبنانية  الحكومة  وتســـعى 
العســـكرية والأمنيـــة لتحويـــل الحـــراك 
الشامل إلى حالة مسيطر على مساحاتها 
وبالإمـــكان التعايـــش معهـــا طويلا، من 
خلال إعـــادة فتح المؤسســـات التربوية 
والمصـــارف وفتح الطرقات واســـتئناف 

الحياة العادية.
ويقول مراقبون إن المحتجين يعون 
هذه الاســـتراتيجية وسيعمدون إلى منع 
البـــلاد من اســـتعادة الحيـــاة الطبيعية 
قبـــل أن تتخذ الســـلطة الحاكمة قرارات 

وإجراءات تلبي مطالبهم.
وترى الأستاذة المساعدة في الإدارة 
العامة في الجامعة الأميركية في بيروت 
كارمـــن جحـــا أن التظاهـــرات الراهنـــة 
تختلـــف عن تظاهـــرات عـــام 2015 التي 
اندلعـــت احتجاجـــاً على أزمـــة نفايات، 
لناحية تأييدها من مجموعات اقتصادية 

مختلفة وفي كافة أنحاء البلاد.
لكنهـــا حذرت من أن ”التحركات التي 

لا قيادة لها قد تتبدّد ويتم استغلالها“.
وبدأت البيانات الصادرة عن الحراك 
تبلـــور الســـمات الأولى لهـــذه المطالب 
والشـــروط المتمثلة في اعتبار القرارات 
الاقتصادية التي أعلن عنها الحريري غير 
كافية، وفي المطالبة باســـتقالة الحكومة 
وتشـــكيل حكومة كفاءات انتقالية تشرف 
على إجـــراء انتخابات تشـــريعية مبكرة 

خلال شهرين..
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سوريا… من {الأسد للأبد} 

إلى {روسيا وبس}
 دمشــق –  يثبّـــت الاتفـــاق الروســـي 
التركي على انســـحاب المقاتلين الأكراد 
من شـــمال سوريا روســـيا كلاعب وحيد 
في ســـوريا باعتبار أن الاتفاق سيحد من 
أطماع تركيا العســـكرية فـــي البلاد هذا 
إضافة لانســـحاب القـــوات الأميركية من 

شمال سوريا.
ومثل الاتفاق مناســـبة أخرى لتظهر 
فيها موســـكو بمظهر المنقذ الذي يرتب 
الأمـــور فـــي النـــزاع الســـوري وليظهر 
الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين في 
صـــورة ”الحاكم الفعلي لســـوريا“، وهو 
ما يضعف صورة النظام ورئيســـه بشار 
الأســـد الذي كان أنصـــاره يرفعون حتى 

وقت قريب شعار ”الأسد للأبد“.
وتزايد الحديث عن اســـتفراد روسيا 
بسوريا منذ انســـحاب القوات الأميركية 
من شـــمال ســـوريا مطلع الشهر الحالي، 
لاســـيما بعدمـــا توســـطت لإبـــرام اتفاق 
بين قوات ســـوريا الديمقراطية ”قســـد“ 

والجيش السوري.
وينـــص الاتفاق الذي رعته موســـكو 
بين قســـد والنظام السوري على انخراط 
عناصر قســـد في الفيلـــق الخامس الذي 

تقوده روسيا.
وأصبحـــت روســـيا اليـــوم الفاعـــل 
الوحيـــد والحقيقـــي فـــي المنطقة حيث 
يجنـــي الكرملين الآن ثمار سياســـته في 
ســـوريا منذ تدخلـــه لإنقاذ النظام ســـنة 
2015. ويقـــول مراقبـــون إنـــه ”لـــم يعـــد 
بالإمـــكان تحريك أي عنصـــر من عناصر 

اللعبة دون موافقة بوتين“.
واتفقـــت روســـيا وتركيـــا، الثلاثاء، 
على ضمان انسحاب القوات الكردية من 
مناطق سورية محاذية لتركيا إضافة إلى 

البدء بتسيير دوريات مشتركة.
ويعكس هذا التغير حقيقة أن تركيا، 
التـــي كانـــت تتطلـــع لأن تصبـــح القوة 
المهيمنة على ”المنطقة الآمنة“، سيتعين 
عليهـــا الآن مشـــاركة هـــذه الأراضي مع 
الأســـد وبوتيـــن اللذين قـــالا إن القوات 

التركية لا يمكنها البقاء في ســـوريا على 
المدى الطويل.

وقال يوري بارمين المختص بشؤون 
الشرق الأوسط في مركز أبحاث مجموعة 
موســـكو للسياســـات ”الجـــزء الأهم من 
الاتفـــاق الروســـي التركـــي هـــو وصول 
حـــرس الحـــدود الســـوري إلى الشـــمال 
الشـــرقي، وهو أمر كانت دمشق وروسيا 

تسعيان إليه منذ فترة طويلة“.
وعبرت قوات روســـية، الأربعاء، نهر 
الفرات في سوريا متجهة إلى الحدود مع 
تركيا في إطار الاتفاق الروســـي التركي. 
وقالـــت وزارة الدفـــاع إن ”رتلا للشـــرطة 
العسكرية الروسية عبر الفرات في اتجاه 

الحدود السورية-التركية ظهر اليوم“.
العســـكرية  الشـــرطة  أن  وأضافـــت 
”ستســـاعد في انســـحاب وحدات حماية 

الشـــعب (الكردية) وإزالة ســـلاحها على 
عمق 30 كلم“ في القســـم الأكبر من شمال 

شرق سوريا على الحدود مع تركيا.
وتعكس هذه التطورات سرعة وتيرة 
التغيرات في ســـوريا منذ إعلان الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب ســـحب قواته 
من الشـــمال الســـوري مما هـــز التوازن 

العسكري في المنطقة.
الأربعاء،  الأميركي،  الرئيس  وأشـــاد 
بالاتفـــاق الـــذي توصلـــت إليـــه تركيـــا 
وروســـيا لإخراج المقاتليـــن الأكراد من 
المنطقة على الحدود بين سوريا وتركيا، 
ووصفـــه بـ“النجـــاح الكبيـــر“. وواجـــه 
ترامب انتقادات شـــديدة لقراره المفاجئ 
سحب القوات الأميركية من شمال سوريا 
مـــا مهد لتركيا شـــن هجوم ضـــد الأكراد 

الذين كانوا حلفاء واشنطن.
وتســـعى روســـيا لاســـتغلال ارتباك 
واشـــنطن لســـحب القوات الأميركية من 

مواقع أخرى في سوريا.
وأكد نائب وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي ريابكـــوف أن موســـكو تتوقع 
مـــن الولايـــات المتحدة إغـــلاق قاعدتها 

العسكرية المتبقية في جنوب سوريا.
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مولود حمروش 
جزائري يحلم بالرئاسة 

على ظهر دبابة

الاحتجاجات التي لا 

د 
ّ

قيادة لها قد تتبد

ويتم استغلالها

كارمن جحا

 بيــروت –  خـــلال العقـــود الأخيـــرة، 
دأب نبيه بـــري، رئيس مجلـــس النواب 
اللبنانـــي وزعيـــم حركة أمل الشـــيعية، 
على الظهور في كل المناســـبات وارتبط 
اسمه بالأزمات الأمنية والسياسية التي 
عاشـــها لبنان في العقـــود الأخيرة بدءا 
من الحرب الأهليـــة (1975-1990) واتفاق 
الطائـــف. لكـــن لا أحد يتذكر لـــه إنجازا 
حقيقيا ســـوى رعايـــة النظـــام الطائفي 
وتحريك المناورات والمؤامرات من وراء 

ستار للحفاظ 
على ذلك 

النظام.

وفضــــلا عــــن كونــــه رئيســــا دائما 
لمجلــــس النواب وتقلّد قبل ذلك مناصب 
حقيقــــي  عنــــوان  بــــري  فــــإن  وزاريــــة، 
لاســــتمرار نظام المحاصصــــة الطائفية 
في لبنان، وهو حافظ له من خلال رعاية 
والاتفاقيات التي  أغلب ”المصالحــــات“ 
تتم بين الفرقــــاء اللبنانيين على قاعدة 

الوفاء له.
واختفـــى زعمـــاء تاريخيـــون مثـــل 
وكمـــال  أده  وريمـــون  كرامـــي  رشـــيد 
جنبلاط والشـــيخ بيار الجميل وبقي 
نبيه بـــري الـــذي يتهمـــه مثقفون 
وفنانون ونشـــطاء في المجتمع 
المدني وعلى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بأنه أحد الذين 
يعيقـــون بناء نظـــام جديد 
مع تغيير الأوضاع 
والوعي الشعبي 
وتوسع كراهية التقسيم 
الطائفي والديني بين 
الأجيال الجديدة، 
وهو ما يفسر 
تصريحاته بشأن 
الدولة المدنية، في 
محاولة لتبرئة نفسه من 
تعطيل حلم اللبنانيين 
بدولة غير 
طائفية.

ويقــــول هؤلاء المثقفون والنشــــطاء 
إن مأســــاة لبنــــان الحقيقية هــــي أن من 
يقود عربته التشريعية شيخ بلغ الحادي 
والثمانيــــن من عمره من غير أن يكون له 
أي منجز على المستوى الاقتصادي ومن 
غير أن يشهد له الناس بتشريع يعبر عن 
أي نوع من العدالــــة الاجتماعية، أو أنه 
ساهم في حلحلة نظام المحاصصة. لكن 
ما يثير مخاوف اللبنانيين هو أن الرجل 
الذي أعــــاق كل الإصلاحات وكان حافظا 
أمينا لنظــــام المحاصصة، بات اهتمامه 
مركزا على خدمة أجندات خارجية تحت 

عنوان خدمة الطائفة وتقوية نفوذها.
ويتحرك بري خلال السنوات الأخيرة 
بهدف تعبيد الطريق أمام سيطرة حزب 
اللــــه ومــــن ورائه إيــــران على المشــــهد 
السياســــي والأمني اللبنانــــي، وتحديد 
وعلاقاته  الخارجيــــة  لبنــــان  توجهــــات 
الحزب  حســــابات  وفــــق  الدبلوماســــية 
وأمينــــه العام حســــن نصراللــــه، وليس 
وفق مصالح لبنــــان، وهو أحد العناصر 
التي تفســــر غياب الدعم والاستثمارات 
للبنــــان في الســــنوات الأخيــــرة ما عمق 

الأزمة وقاد إلى الانتفاضة.
لكنه في الوقت نفسه يحاول الإيحاء 
بــــأن حركة أمــــل تتمايز عن حــــزب الله 
عندما يتعلق الأمر بالعقوبات الأميركية 

المفروضة على حزب الله.
وســــبق أن التجــــأ نبيــــه بــــري إلى 
مرجعيــــة النجــــف لإظهار هــــذا التمايز 
للــــرأي العــــام بعــــد اشــــتداد القبضــــة 

الأميركية على إيران وحزب الله.
وحرص بــــري على مقابلــــة المرجع 
الشــــيعي علي السيســــتاني  فــــي أبريل 
الماضي من منطلــــق أن أغلب مناصري 
أمل، يقلّــــدون السيســــتاني وليس علي 
خامنئي مرشــــد الثورة فــــي إيران الذي 

يقلده حزب الله.

ي الذي لم يفعل شيئا
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حقيقيا ســـوى رعايـــة النظـــام الطائفي
وتحريك المناورات والمؤامرات من وراء

ستار للحفاظ 
على ذلك
النظام.

زعمـــاء تاريخيـــون مثـــل  واختفـــى
وكمـــال  أده  وريمـــون  كرامـــي  رشـــيد 
جنبلاط والشـــيخ بيار الجميل وبقي
نبيه بـــري الـــذي يتهمـــه مثقفون 
وفنانون ونشـــطاء في المجتمع 
المدني وعلى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بأنه أحد الذين 
يعيقـــون بناء نظـــام جديد 
مع تغيير الأوضاع 
والوعي الشعبي
وتوسع كراهية التقسيم 
الطائفي والديني بين 
الأجيال الجديدة، 
وهو ما يفسر 
تصريحاته بشأن 
الدولة المدنية، في
محاولة لتبرئة نفسه من 
تعطيل حلم اللبنانيين 
بدولة غير 
طائفية.

 [ الرئيس التونسي يبعث برسائل طمأنة مستندا إلى قوة الشرعية
د: بلاغة اللغة والعاطفة في مواجهة تحديات كبرى

ّ
 [ قيس سعي

 [ تركة اقتصادية ثقيلة تنتظر الحكومة التونسية المقبلة
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د يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان
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الرئيس التونسي قيس سعي
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